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  ٢

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

والمرسـلين،  إن الحمدالله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء           

  محمد بن عبداالله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وبعد،

فإن العناية بالإسناد بدأت منذ عهد النبي صلى االله عليه وسلم، والتزم الصحابة رضي              

  .االله عنهم فمن بعدهم به، وكانت المطالبة به تزيد كلما دعت الضرورة والحاجة إلى ذلك

يث في عصر الصحابة والتابعين لم يكن يلتزم بالإسناد، لما كان           ولكن بعض رواة الحد   

عليه أهل العصر من الصدق والأمانة، ولأن الكذب والفتن لم يعما بحيث يصبحا أحياناًَ همـا                

المؤثرين في رواة الحديث لتوجيه الرواية حسب الهوى والعصبية والمصالح الشخـصية، أو             

  .لصالح جهة دون أخرى

ن الناظر في كتب السنة يرى عدداً لا بأس به من الروايات المرسـلة،              ونتيجة لذلك فإ  

ويهوله أحياناً أن هذه الروايات تأتي من كبار الرواة والمحدثين، مما يستدعي الأمر البحث في               

دواعي وأسباب إرسال هؤلاء، وهذا ما جاء هذا البحث ليجيب عليه؛ نظـراً لخلـو المكتبـة                 

 إفراد هذا الموضوع بكتاب أو بحث مستقل، إلا من إشـارات فـي               من – فيما أعلم    –الحديثية  

  .)١(كتب المتقدمين وبعض المعاصرين

                                                           
  :راجع ) ١(

عبداالله، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق مصطفى بن أحمد ابن عبدالبر، يوسف بن  -

  .١٧، ص ١العلوي، ومحمد عبدالكبير البكري، ج

والخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت، الكفاية في علم الرواية، منشورات المكتبة العلمية، المدينة  -

  .٤١١المنورة، ص 

 بن خليل، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، تحقيق حمدي عبدالمجيد والعلائي، صلاح الدين أبي سعيد -

  .٨٨م، ص ١٩٨٦، ٢السلفي، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، بيروت، ط

ربيع بن هادي عمير، دار . وابن حجر، أحمد بن علي بن محمد، النكت على كتاب ابن الصلاح، تحقيق د -

  .٥٥٥، ص ٢م، ج١٩٨٨، ٢الراية، الرياض، ط

وابن عاشور، محمد الطاهر، كشف المغطى عن المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ، الشركة التونسية  -

  .٢٥، ص ١٩٧٦للتوزيع، تونس، والشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، ص ١٩٩٢-١عمر عبدالعزيز، الحسن البصري، وحديثه المرسل، دار البشير،عمان، ط. والجغبير، د -

٣٤٦.  

-١ر، حصة بنت عبدالعزيز، الحديث المرسل بين القبول والرد، دار الأندلس الخضراء، جدة، طوالصغي -

  .٣٦٦، ص ١م، ج٢٠٠٠



  ٣

ومما تجدر الإشارة إليه في هذه التقدمة أن أهل العلم قد اختلفوا في مفهـوم الحـديث                 

، والمفهوم الذي اعتمدته في هذا البحث وسرت عليه هو المفهوم الواسع الذي كـان               )١(المرسل

: رحمه االله   ) ٤٦٣ت  ( ند المحدثين مطلق الإنقطاع، الذي يقول فيه الخطيب البغدادي          يعني ع 

  .)٢("…وهو أن يروي المحدث عمن لم يسمع منه: وأما المرسل فهو ما انقطع إسناده " 

وهذا المفهوم هو الذي كان مستعملاً عند المتقدمين من أهل الإصطلاح، ويـشهد لـه               

، ) ٣٢٧ت  ( ، ومراسيل ابن أبي حـاتم       )٢٧٥ت  ( سيل أبي داود    واقع كتب المراسيل، كمرا   

، وتحفة التحـصيل فـي ذكـر رواة         )٧٦١ت  ( وجامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي     

وغيرها، إذ فيها الشيء الكثيـر ممـا وقـع فيـه            ) ٨٢٦ت  ( المراسيل لأبي زرعة العراقي     

  .)٣(الإنقطاع قبل الصحابي

ذا البحث فقد اجتهدت بعد التمحيص والنظـر فـي تـصنيف            وأما بالنسبة لتقسيمي له   

  :أسباب الإرسال التي وقفت عليها، فجعلتها في مجموعات ثلاث تحت مطالب ثلاثة هي 

  .أسباب الإرسال التي تعود إلى الراوي المرسِل: المطلب الأول 

  .أسباب الإرسال التي تعود إلى الراوي المرسلْ عنه: المطلب الثاني

  .أسباب الإرسال التي تعود إلى الرواية المرسلة: ب الثالثالمطل

  .ثم ذيلت البحث بخاتمة حوت أهم النتائج التي توصلت إليها، والحمدالله أولاً وآخراً

  
 

                                                           
  :راجع مجمل الأقوال في حد المرسل  ) ١(

  .٣٢- ٢٣العلائي، جامع التحصيل، ص  -

  .٢٠٤- ١٨٠، ص١والصغير، الحديث المرسل، ج -

، ٢لشيخ إسماعيل الأنصاري، دار الكتب العلمية،بيروت، طالخطيب، البغدادي، الفقيه والمتفقة، تحقيق ا ) ٢(

  .م١٩٨٠

 ١العوني، الشريف حاتم بن عارف، المنهج المقترح لفهم المصطلح، دار الهجرة، الرياض، ط: راجع ) ٣(

  .٢٣٤- ٢٣٠، ص ١٩٩٦–



  ٤

  المطلب الأول
   أسباب الإرسال التي تعود إلى الراوي المُرْسِلْ

  .نسيان الراوي لشيخه: أولا
هو من فطرة الإنسان وشيء لا ينفك عنـه، ويؤكـد           لا يكاد يسلم بشر من النسيان؛ ف      
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولـم نجـد لـه             : " القرآن الكريم هذه الحقيقة، فيقول تعالى     

  .)١("عزماً
 من أكثر رواة الحديث تفوقاً فـي        - رضي االله عنهم     –وبالرغم من أن جيل الصحابة        

عترى بعضهم في روايتهم للحديث عن رسـول        الضبط والحفظ وقوة الذاكرة، إلا أن النسيان ا       

ت  (ψ، وقد جاء الاعتراف بذلك على لسان غير واحد منهم، فقال أنس بن مالـك                )ρ( االله  
يا أبـا  :  فسلوه، فقالوا –يعني البصري   –عليكم مولانا الحسن    : "عندما سئل عن مسألة   ) هـ٩٢

  .)٢("سيناإنا سمعنا وسمع فحفظ ون: فقال! حمزة نسألك وتقول سلوا الحسن

 – أحد كبار التابعين     –) ١٠٠ت  (بعامر الشعبي   ) ٧٣ت   (ψومر عبد االله بن عمر        
  .)٣("شهدتُ القوم، ولّهذا أحفظ لها، وأعلم بها مني: وهو يحدث بالمغازي، فقال

ولما اتسعت دائرة الرواية في عصر التابعين فما بعـد، وزاد الإقبـال علـى طلـب                   
إسماعه، أدى كل هذا إلى كثرة المشايخ الـذين يأخـذ عـنهم             الحديث، والرحلة في سماعه و    

الراوي، مما يجعله أحيانا ينسى أسماء بعض هؤلاء الشيوخ الذين حدثّوه، أو يهم في أسـمائهم               
  .)٤(فلا يضبطها على وجه الدقة

وكان بعض الرواة إذا نسي اسم شيخه كما ذكرنا، فإنه يروي الحديث مرسلاً خلْوا من                 
ذلك لئلا يحدث به على التوهم فيخطئ أو يكذب، وخصوصاً إذا كان متيقنا مـن               هذا الشيخ، و  

  .أن شيخه ثقة، ومتْقنا لمتن روايته المرسلة
وقد جاءت نصوص أهل العلم من المتقدمين والمتـأخرين دالة ومؤكدة على وجـود               

 المرسِـل   وقد يكون ):" ٤٦٣ت  (هذا السبب من أسباب الإرسال، فقال ابن عبد البر الأندلسي           
للحديث نسي من حدثه به، وعرف المعزي إليه الحديث، فذكره عنه فهذا لا يـضر، إذا كـان                  

   .)٥("أصل مذهبه أن لا يأخذ إلا عن ثقة كمالك وشعبة

                                                           
  . ١١٥سورة طه آية ) ١(

   .١٧٦ص / ٧م، ج١٩٨٥ –ت ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع، الطبقات الكبرى، دار صادر ، بيرو) ٢(

الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، تذكرة الحفاظ، تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلّمي اليماني، طبـع                 ) ٣(

  . ٨٢ص  / ١الهند، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت، ج 

لـوهم فـي    الوريكات، عبد الكريم، ا   : راجع بعض الأمثلة في وهم الرواة في أسماء شيوخهم المباشرين         ) ٤(

  . ٢٥٨-٢٥٥م، ص ٢٠٠٠ – ١روايات مختلفي الأمصار، أضواء السلف، الرياض، ط

  . ١٧ص / ١ابن عبد البر، التمهيد، ج) ٥(



  ٥

وهو يناقش مسألة ما روي من الأخبـار مرسـلاً          ) ٤٦٣ت  (وقال الخطيب البغدادي      
 وصله، ولا تكذيب له، ولعله أيـضا مـسند   إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن : "ومتصلاً

  .)١("عند الذين رووه مرسلاً أو عند بعضهم، إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان
أن يكـون   :" وهو يذكر باقتضاب بعضاً من أسباب الإرسال      ) ٧٦١ت  (وقال العلائي     

ته أنه لا   المرسِل للحديث نسي من حدثه به، وعرف المتن جيداً فذكره مرسلاً؛ لأن أصل طريق             
) ٨٥٢ت  (، وذكر نحو هذا ابن حجر       )٢("يأخذ إلا عن ثقة، كمالك، وشعبة فلا يضره الإرسال        

  .)٣(في كتابه النكت على ابن الصلاح
وتنبه لهذا أيضا من المتأخرين الشيخ محمــد الطـاهر بـن عاشـور التونــسي                         

 على الحفظ دون الكتابة، فقد      إن السلف كان أكثر تعويلهم في الرواية      : "، الذي قال  )١٣٩٣ت  (
يعرض السهو فينسى المحدث اسم الراوي، ويبقى في حفظه تحقق صحة المروي تحققاً يوجب              

  .)٤("له ظناً بقبوله
الحديث المرسـل  " وذكر ذلك أيضاً من المعاصرين الأستاذة حصة الصغير في كتابها    

   .)٥("بين القبول والرد
  : وإرسالهم الحديث لأجل ذلكومن أمثلة نسيان الرواة لشيوخهم   

 أي  –حدثت الحسن   : قال) ١٣١ت  (أخرج ابن سعد في الطبقات بإسناده عن علي بن زيد            -١
لا أدري،  : يا أبا سعيد من حدثكم؟ قـال      : قلت:  بحديث فإذا هو يحدث به، قال      –البصري  

   .)٦(" أنا حدثتكم به: قلت: قال

 – أي ابن أبـي سـليمان        –سأل حماداً   كنت أ : أخرج ابن ابي حاتم بإسناده عن شعبة قال        -٢

  .)٧("لا توقفني، فإني لا أدري لعلي أكون قد نسيت: عن إبراهيم؟ فيقول: فيجيبني، فأقول

                                                           
  . ٤١١الخطيب، الكفاية، ص ) ١(

  . ٨٨العلائي، جامع التحصيل، ص ) ٢(

  . ٥٥٥ص / ٢ابن حجر،النكت، ج) ٣(

  . ٢٥ابن عاشور، كشف المغطى، ص ) ٤(

  . ٣٦٨ير، الحديث المرسل، ص الصغ: راجع) ٥(

من قول  " غير أني أخذته من ثقة    " ، وذكر هذه الرواية المزي بزيادة       ١٦٥، ص   ٧ابن سعد، الطبقات، ج     ) ٦(

. المزي، جمال الدين أبي الحجاج يوسف، تهذيب الكمال في أسماء الرجـال، تحقيـق د              : راجع. الحسن

  . ١٢٢-١٢١ص / ٦ج . م١٩٨٥ – ١بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، ١٦٥ابن ابي حاتم، عبد الرحمن، تقدمه المعرفة لكتاب الجرح والتعـديل، دار الفكـر، بيـروت، ص                  ) ٧(

، عبد االله ، الكامل في ضعفاء الرجال وعلل الحـديث، دار             ابن عدي   : وروى نحو هذا ابن عدي، راجع     

  .٦٥٤/ ٢ج . م١٩٨٥ -٢الفكر، بيروت، ط



  ٦

ففي هذين المثالين رأينا إحجام الحسن البصري وحماد بن أبي سـليمان رحمهمـا االله               
ية أن يقعـا فـي      عن ذكر شيخيهما، فرويا حديثيهما على الإرسال معللين ذلك بالنسيان، خـش           

  .الوهم

  .ثقة التلاميذ بشيخهم: ثانيا

عندما ظهرت الحاجة إلى الإسناد، عني رواة الحديث به، واضـطروا لـذكره عنـد                 
الرواية والتحديث، وإذا لم يفعل أحد منهم ذلك فإن تلاميذه يطالبونه بالإفصاح عنه، ولكن الذي               

ن الإسناد، وخصوصاً إذا كان هـؤلاء       يحصل أحيانا أن التلاميذ لا يسألون بعض مشايخهم ع        
الشيوخ من المشهورين بالعلم والضبط، وذلك ثقة بهم؛ لأنهم لا يأخذون في العـادة إلا عمـن                 

  .تجوز الرواية عنه من الثقات
وقد كان الرواة من السلف لا يلحـون فـي          :" وفي هذا يقول الشيخ الطاهر بن عاشور        

ألون عمـن رواه؛ لأنهـم واثقـون بعدالـة شـيخهم            سؤالهم، فإذا أرسل الشيخ الحديث لا يس      
  .)١("وضبطه
يستفهم شيخه الأوزاعـي    ) ٢٢٢ت  (ومن أمثلة ذلك أن خالد بن نزار الغساني الأيلي            

حسان بن  : "على الإرسال ) ١٣٠ت بحدود   (عند روايته عن شيخه حسان بن عطية        ) ١٥٧ت  (
   )٢("ن؟عم: مثل حسان كنا نقول له: فقال لي: عطية عمن؟ قال

إذن كان الأوزاعي لا يسأل شيخه حسان عمن أخذ، لأن مثل حسان في الثقة والعلـم                  
  . لا يسأل في نظر الأوزاعي ثقة به)٣(والفقه

كنت أجالس قتـادة،    : "قال)١٦٠ت  (بسنده عن شعبة    ) ٣٢٧ت(ويروي ابن أبي حاتم       
ن قتادة سند، فأسـكت، فكنـت       إ: فيذكر الشيء فأقول كيف إسناده؟ فيقول المشيخة الذين حوله        

  .)٤("أكُثر مجالسته، فربما ذكر الشيء فأذكره، فعرف مكاني، ثم كان بعد يسند لي
، اكتفاءً بتحديثه الذي يغني عن الإسناد في      " إن قتادة سند  :" فانظر إلى قول تلاميذ قتادة      

ديث عنه مرسلاً   نظرهم، ثقة بعلمه وحفظه وشيوخه، فلا داعي لسؤاله عمن أخذ، فيروون الح           
  .كما سمعوا

                                                           
  . ٢٦المغطى، ص ابن عاشور، كشف ) ١(

  . ١٠٠ص / ١ج. ابن عدي، الكامل ) ٢(

  :راجع ترجمته) ٣(

الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرنـاؤوط، مؤسـسة الرسـالة،                  -

  .٤٦٨-٤٦٦ص / ٥م، ج١٩٩٠ – ٧بيروت، ط

   .٢٥١ص / ٢ هـ ، ج١٣٥٢وابن حجر، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب، طبع الهند،  -

  . ١٦٦ابن أبي حاتم، تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل، ص ) ٤(



  ٧

، لأنه يرى فـي     )١(ولعله لأجل هذا كان قتادة نفسه إذا سئل عمن أخذ الحديث يغضب              

  .ذلك شكاً في ثقته وأمانته في النقل

  .تقصير أو كسل الراوي في ذكر كامل الإسناد: ثالثا
لكـن  إن الأصل عند المحدثين أن يذكر الراوي إسناده كاملاً إلى المـروي عنـه، و                

بعضهم قد يلجأ أحيانا إلى ذكر جزء من الإسناد كسلاً أو اختصاراً؛ لأن الراوي كسائر البشر                

  .مما يعتريهم من حالات النشاط والكسل

ومن المحدثين الذين ذكروا هذا السبب من أسباب الإرسال الإمام مـسلم رحمـه االله                    
مشهورة عنـد المحـدثين وهـي    في مقدمة صحيحه وهو يناقش المسألة الخلافية ال) ٢٦١ت  (

اشتراط اللقاء في الإسناد المعنعن، فأشار وهو يحشد لمذهبه من الأدلة في عدم اشتراط اللقـاء                
 أن ينزل   –أي من الرواة    –فجائز لكل واحد منهم     : " إلى هذا السبب من أسباب الإرسال، فقال      

حيانا، ولا يسمي مـن     في بعض الرواية، فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه، ثم يرسله عنه أ            
  .)٢("سمع منه، وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث، ويترك الإرسال

 كانت لهم تارات يرسـلون فيهـا        – أي الرواة    –أنهم  : " وقال أيضا في مقدمته نفسها    
الحديث إرسالا، ولا يذكرون من سمعوه منه، وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة              

  .)٣("وا، فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا، وبالصعود إن صعدواما سمع
. وساق الإمام مسلم رحمه االله بعض الأمثلة على هذه المسألة أكتفي بذكر واحد منهـا              

فمن ذلك، أن أيوب السخْتِياتي، وابن المبارك، ووكيعا، وابن نُمير وجماعة غيرهم رووا عـن               
كنت أُطيب رسول االله صـلى      :" االله عنها ، قالت   هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي         

  . االله عليه وسلم لحله ولحرمه، بأطيب ما أجد
فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد، وداود العطّار، وحميد بن الأسود، ووهيـب              

أخبرني عثمان بن عروة، عن عروة، عـن عائـشة،   : ابن خالد، وأبو أسامة، عن هشام، قال       

  .)٤() ρ( عن النبي 
ففي هذا المثال نلاحظ أن هشام بن عروة في الرواية الأولى روى الحديث عن أبيـه                  

عروة مباشرة، وفي الرواية الثانية نشط فذكر الواسطة بينه وبين أبيه وهو شقيقه عثمان بـن                

                                                           
  . المصدر السابق ، الصفحة نفسها: راجع) ١(

/ ١ج. م١٩٨٣ –القشيري، مسلم بن الحجاج، الصحيح، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت              ) ٢(

  . ٣١ص 

  .٣٢المصدر السابق ص  ) ٣(

  .٣٢-٣١المصدر السابق ص  ) ٤(



  ٨

عروة، فيكون هشام قد روى الحديث مرة متصلاً ومرة مرسلاً، ويرجع الإمام مسلم ذلك إلـى                
  .الكسل كما نقلنا عنه فيما سبقالنشاط و
لم لا نقول بأن هشام بن عروة سـمع هـذا الحـديث             : وقد يقول قائل في هذه الرواية       

  مرتين، مرة من أبيه مباشرة، ومرة من شقيقه عثمان عن أبيه، وأن كلا الروايتين متصلتان؟
يته عنه  إن هشام بن عروة لم يسمع هذا الحديث من أبيه مباشرة، وأن روا            : والجواب    

هنا مرسلة، والصواب أنه سمع الحديث من شقيقه عثمان عن أبيه كما في رواية مسلم الثانيـة                 
  :وهاك الأدلة

عندما أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه انتقى رواية هشام عن شقيقه عثمان،               -١
  .)١(مما يشعرنا بترجيحه لها، وأعرض عن رواية هشام عن أبيه

 عندما أخرج هذا الحديث أيضا في صحيحه، رواه من طريق هـشام             إن مسلماً رحمه االله    -٢

عن عثمان، ومن طريق سفيان بن عيينه عن عثمان، ولم يخرج طريق هشام عن أبيـه،                

  .)٢(مما يدل على ترجيحه أيضا لرواية هشام عن عثمان

:   قـال   رحمه االله في المسند، عن سفيان بن عيينه       ) ٢١٨ت(أخرج هذا الحديث الحميدي      -٣

  .حدثني عثمان بن عروة بن الزبير، عن أبيه، به بمثله

ما يروي هـشام    : فقال لي عثمان بن عروة    : " ونقل الحميدي في إثره عن سفيان قال        

، وهذا نص صريح لا يحتاج إلى تأويل في أن هـشام بـن              )٣("ابن عروة هذا الحديث إلا عني     

ذا يعني بأنه لم يسمع هذا الحديث مـن         عروة لا يروي هذا الحديث إلا عن شقيقه عثمان، وه         

  .أبيه

 في هذا الحديث رواية     - وهو من هو في علم العلل      –) ٣٨٨ت  (رجح الحافظ الدارقطني     -٤

  .)٤("لم يسمعه هشام من أبيه وإنما سمعه من أخيه عن أبيه: "هشام عن عثمان، فقال

كر عليه إلا بعد    ثبت، لم ين  :" عن هشام بن عروة بأنه      ) ٢٦٢ت  (ما قاله يعقوب بن شيبة       -٥

ما صار إلى العراق، فإنه انبسط في الرواية، وأرسل عن أبيه أشياء، مما كان قد سـمعه                 

  .)٥("من غير أبيه عن أبيه

                                                           
البخاري، محمد بن إسماعيل، الصحيح مع شرحه فتح الباري، تحقيق عبد العزيز بن باز، دار الفكـر،                  ) ١(

  .٥٩٢٨، برقم ٣٧٠ص / ١٠بيروت، كتاب اللباس، باب ما يستحب من الطيب، ج

  .١١٨٩، برقم ٨٤٧ص / ٢مسلم، الصحيح، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، ج ) ٢(

ص / ١ي، عبد االله بن الزبير، المسند، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، عالم الكتب، بيـروت، ج              الحميد) ٣(

  . ٢١٤ و ٢١٣، برقم ١٠٦

  .٣٧٠ص / ١٠نقله ابن حجر في فتح الباري، ج ) ٤(

  . ٣٥ص / ٦الذهبي، السير، ج) ٥(



  ٩

  .شك الراوي في الإسناد: رابعاً

، يوقفـون ويرسـلون     ) ρ( كان بعض الرواة لشدة حرصهم على حديث رسول االله          
أنقص من الحـديث ولا     :  فيأخذون بالأقل ويقولون     بعض الأسانيد إذا شكوا فيها هيبة وورعاً،      

  .، مع أن غيرهم من الحفاظ رفعوا هذه الأسانيد أو وصلوها)١(تزد فيه
، )٢()١٠١ت  (وقد فعل ذلك غير واحد من السلف من المحدثين، كمجاهد بـن جبـر                 

االله ، وعبد )٥()١٤٥ت (، وهشام بن عروة )٤() ١٣١ت( وأيوب السختياني   )٣(ومحمد بن سيرين  
  .)٧()١٧٩ت (، ومالك بن انس )٦()١٥٠ت(بن عون 
في كلامه على هشام بن     ) ٢٦٢ت  (ومثال ذلك ما نقله ابن رجب عن يعقوب بن شيبة             

هشام مع تثبته ربما جاء عنه بعض الاختلاف، وذلك فيما حدث بالعراق خاصـة، ولا              : "عروة
يرسله أحياناً، لا أنه يقلب إسـناده       يكاد يكون الاختلاف عنه فيما يفحش، يسند الحديث أحياناً و         

عـن أبيـه، عـن      : ، ويقول ) ρ( عن أبيه، عن النبي     : كأنه على ما يذكر من حفظه، يقول        

  . )٨("إذا أتقنه أسنده، وإذا هابه أرسله، ) ρ( عائشة، عن النبي 
إذا شك فيه هل هو مرسل أو متصل أرسله، آخذا بالأقل واليقـين خـشية               : أي: قلت
وهذا فيما نرى   : "خطأ، ويفسر لنا ابن رجب سبب ذلك عند هشام رحمه االله، قال           الوقوع في ال  

  .)٩("أن كتبه لم تكن معه في العراق فيرجع إليها
  

  ضجر الراوي من تلاميذه: خامساً
لما اتسعت دائرة الرواية،وكثرت مجالس الإملاء، وازداد عدد طلبة الحديث حتى بلغوا              
 المشهورون منهم لا يجدون متسعاً مـن الوقـت لأنفـسهم         ، أصبح الرواة وبخاصة   )١٠(الآلاف

                                                           
  . يشمل هذا القول عند المحدثين إلى جانب الإسناد المتن أيضاً) ١(

  . ٢٤٣، ٢٠٩، ١٨٩طيب، الكفاية، ص الخ: راجع) ٢(

، ١همام سعيد، مكتبة المنار، الأردن، ط.ابن رجب، عبدالرحمن بن أحمد، شرح علل الترمذي، تحقيق د ) ٣(

  .٤٣٠ص /١م،ج١٩٨٧

ابن حنبل، أحمد، من كلامه في علل الحديث ومعرفة الرجال، تحقيق صبحي السامرائي، مكتبـة               : راجع) ٤(

  . ٧٢، برقم ٥٥م، ص ١٩٨٨ -١المعارف، الرياض، ط

  . ٧٦٩ص / ٢ابن رجب، شرح  العلل، ج) ٥(

  . ٧٢، برقم ٥٥أحمد بن حنبل، من كلامه في علل الحديث، ص ) ٦(

  . ٤٣٠ص / ١ابن رجب، شرح العلل، ج ) ٧(

  . ٧٦٩ص / ٢المصدر السابق، ج) ٨(

  . المصدر السابق، الجزء والصفحة نفساهما) ٩(

أتيت الكوفة فرأيت فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث، وأربعمائـة قـد            : ")١١٨ت(قال أنس بن سيرين     ) ١٠(

محمـد  . الرامهرمزي، الحسن بن عبد الرحمن ، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، تحقيق د            ". فقهوا

  . ٥٦٠ص . م١٩٨٤ -٣عجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت، ط



  ١٠

وأهليهم؛ لانشغالهم بالتحديث والإملاء، وقيامهم بواجب التوجيه والإرشاد للطلبة أحيانـا، بـل             
  .)١(وواجب الضيافة وتذليل بعض الصعوبات المادية والاجتماعية للغرباء منهم أحيانا أخرى

ع وشرههم فيه، جعلت بعض شـيوخ الروايـة         وهذه الكثرة للطلبة مع إلحاحهم بالسما       

يضجرون ويتثاقلون من تصرفات بعض هؤلاء التلاميذ، فأخرج ابن سعد عن جرير بن حازم              

خفّـوا  :  وقد انتصف النهار وزاد فقال ابنه      – أي البصري    –كنا عند الحسن    : " قال) ١٧٠ت  (

  . )٢("……عن الشيخ فإنكم قد شققتم عليه، فإنه لم يطعم طعاماً ولا شراباً

) ٩٥ت  (أن سعيد بن جبيـر      ) ١٣١ت  (وأخرج ابن سعد أيضا عن أيوب السختياتي        

  .)٣("ليس كل حين أُحلب فأُشرب: " فتتبعته أستعيده، فقال: حدث بحديث، قال

ونظراً لأن أمر الإسناد فشى وانتشر حتى غدا طلبة الحـديث لا يقبلـون روايـة إلا                   

يل للتخلص من مشاغبة ومضايقة بعضهم لـه هـو          مسندة، رأى بعض شيوخ الرواية أن السب      

أخرج الخطيب عن هلال بن العـلاء       . تحديثهم من غير إسناد، وذلك ليزهدهم في السماع منه        

حمل أصحاب الحديث على ابن عيينة يوماً، فصعد فـوق          : سمعت أبي يقول    : قال) ٢٨٠ت  (

   .)٤("……تريد أن يتفرقوا عنك؟ حدثهم بغير إسناد: غرفة فقال له أخوه

 أي -لم يكن إبـراهيم : "قال) ١٤٨ت (عن الأعمش   ) ١٧٧ت(ويروي شريك القاضي      

  .)٥("يسند الحديث لأحد إلا لي، لأنه كان يعجب بي) ٩٦ت  (–النخعي 

فإرسال الحديث إذن وإهمال إسناده كان فيما يبدو أسلوبا ناجعاً للتخفيف مـن إقبـال                 

  .بوجه خالص على مشايخهمالطلبة بوجه عام، وغير المؤهلين علمياً 
  

                                                           
د رحل إليه، ينظر إلى ما يحتـاج إليـه مـن            إذا مرض عنده من ق    ) ١٦٧ت  (كان أبو حمزة السكري،     ) ١(

  . ٣٨٦ص / ٧الذهبي، السير ج: راجع. الكفاية، فيأمر بالقيام به

  . ١٧٠ص / ٧ابن سعد، الطبقات ، ج) ٢(

  .٢٥٩، ص ٦ابن سعد، الطبقات ، ج  ) ٣(

  . ٣٩٣الخطيب، الكفاية ص ) ٤(

  .٢٤٧ص / ٦الذهبي، السير ج  ) ٥(



  ١١

  المطلب الثاني
  . أسباب الإرسال التي تعود إلى الراوي المُرْسَل عنه

  .ثقة الراوي بمن حدَّثه: أولا

يعدُّ إرسال الراوي للحديث لثقته بمن حدثه من شيوخه من أكثـر دواعـي الإرسـال                  

ذب لم يكن قـد  فـشى        شيوعاً عند المحدثين، وخصوصاً في جيل الصحابة والتابعين؛ لأن الك         

ولعل ما يفسر لنا كثرة مراسيل بعض الصحابة وكبار التابعين هي هذه الثقة التي كـان                . فيهم

يتمتع بها هؤلاء الرواة فيما بينهم، إلى درجة أن بعضهم كان يغضب إذا سـئل عمـن أخـذ                   

   .)١(الحديث

بب مـن أسـباب   وقد جاءت أمثلة كثيرة في كتب أهل العلم مؤكدة على وجود هذا الس            

  :الإرسال عند الرواة أذكر بعضها على سبيل المثال اختصاراً، فمنها

يا : بحديث، فقال له رجل   ) ١٣٦ت  (حدث زيد بن أسلم     ): ١٧٩ت  (قال العطَّاف بن خالد      -١

يا ابن أخي مـا كنـا نجـالس الـسفهاء ولا نحمـل عـنهم                :" أبا أسامة، عمن هذا؟ قال    

  .)٢("الأحاديث

: فسأله عاصـم الأحـول    ) ρ( حدثني من سمع من رسول االله       ): ٩٣ت  (قال أبو العالية     -٢

  .)٣("لا، وإني لأذكره، وأذكر المكان الذي حدثني فيه: أنسيت من حدثك؟ قال

: أنه كان إذا حدث فقيل له     ) ١٥٧ت  (عن الأوزاعي   ) ١٨٥ت  (حدث ضِمام بن إسماعيل      -٣

  .)٤(" أثق بهليس لك حملته، حملته لنفسي عمن: عمن سمعته؟ قال

 قال سـألت الحـسن         – محمد بن سيف     –بسنده عن أبي رجاء     ) ٣٠٣ت  (أخرج النسائي    -٤

حرام، قد حدثنا من لم يكـذب أن        : عن نبيذ الجر أحرام هو قال     ) ١١٠ت   (– البصري   –

  .)٥("نهى عن نبيذ الحنْتم والدُّباء والمزفَّت والنقير) ρ( رسول االله 

                                                           
  :راجع بعض الأمثلة) ١(

، ٥٢٤بارك، عبد االله، الزهد، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيـروت، ص               ابن الم  -

  .١٤٩٠ و ١٤٨٩برقم 

  . ١٦٦وابن ابي حاتم، تقدمة المعرفة ص  -

أبو زرعة الدمشقي، عبد الرحمن بن عمرو، التاريخ، تحقيق شكر االله بن نعمة االله القوجاني، مطبوعـات                ) ٢(

، ١٦٥، ص   ١، وابـن عـدي، الكامـل، ج       ١٠٩٠، بـرقم    ٤٤١ص  / ١مشق، ج مجمع اللغة العربية، د   

  .١٦،ص ١٠، والمزي، تهذيب الكمال، ج١١٦والخطيب، الكفاية ص 

  . ٥٦ص / ١ابن عبد البر، التمهيد ج) ٣(

  . ٩٩ص / ١ابن عدي، الكامل، ج) ٤(

  . ٣٠٤ص / ٨، كتاب الأشربة، باب الجر الأخضر، ج)المجتبى(النسائي، أحمد شعيب، السنن ) ٥(



  ١٢

 يرسلون الروايات ليس نسيانا لشيوخهم، أو لأي سـبب مـن            فهؤلاء الرواة إذن كانوا   

. أسباب الإرسال الأخرى، وإنما ثقة بهؤلاء الشيوخ الذين لا يتصور منهم الكذب في نظـرهم              

والدليل على ذلك أن هؤلاء المرسِلين أنفسهم عندما يسألون عن مـشايخهم يفـصحون عـن                

وإلى محمد بـن    ) ١٢٤ت  ( إلى الزهري    كنا نجلس ): ١٧٩ت  (أشخاصهم، فقال الامام مالك     

: قال ابن عمر كذا وكذا، فإذا كان بعد ذلك جلسنا إليه فقلتُ       : فيقول الزهري ) ١٣٠ت  (المنكدر  

  .)١("ابنه سالم: الذي ذكرت عن ابن عمر من أخبرك به؟ قال

الحديث لما رآه حريصا على     ) ١٤٨ت  (يسند للأعمش   ) ٩٦ت  (وكان إبراهيم النَّخعي    

  .)٢(ذلك

  

  .أن يكون الحديث عن غير واحد من الرواة: ثانيا

يلجأ بعض الرواة إلى إرسال الحديث اختصاراً إذا كان سماعهم له عن غير واحد من                 

  .مشايخهم الثقات، فنظراً لاطمئنانهم لصحة ما رووا يلجئون إلى هذا الأسلوب في الرواية

سباب الإرسال، فقال ابن    وقد جاءت نصوص أهل العلم مؤكدة لوجود هذا السبب من أ            

 سـمع   –أي الراوي   –أن يكون   : "في معرض إشارته إلى أسباب الإرسال     ) ٤٦٣ت  (عبد البر   

  .)٣("الحديث عن جماعة ثقات، وصح عنده، فيرسله اعتماداً على صحته عن شيوخه

: وهو يجيب عن سر إرسال الراوي للحديث مع ثقة شـيوخه          ) ٧٦١ت  (وقال العلائي     

لك الحديث من جماعة ثقات، وصح عنده، ووقر في نفـسه، فيرسـله علمـا               أن يكون سمع ذ   "

، وهذا هو عين ما قاله ابن عبد البر رحمه االله في كلامه السابق، وتبعهما في هـذا                  )٤("بصحته

  .)٥(أيضا ابن حجر رحمه االله في كتابه النكت على ابن الصلاح

  :وفيما يلي بعض الأمثلة التي تؤكد ما ذكرناه  

أَسنِد لي عـن عبـد االله بـن         ): ٩٦ت  (يقول لإبراهيم النخعي    ) ١٤٨ت  (مش  كان الأع  -١

قـال  : إذا حدثتك عن رجل عن عبد االله فهو الذي سميت وإذا قلت           : مسعود، فقال إبراهيم  

  .)٦("عبد االله فهو عن غير واحد عن عبد االله

                                                           
  . ٢١٢الخطيب، الكفاية ص ) ١(

  . ٢٤٧ص / ٦الذهبي، السير، ج) ٢(

  . ١٧ص / ١ابن عبد البر، التمهيد، ج) ٣(

  . ٨٨العلائي، جامع التحصيل، ص ) ٤(

  . ٥٥٥ص / ٢ابن حجر، النكت ج) ٥(

اء التراث  الترمذي، محمد بن عيسى، العلل الصغير بآخر الجامع، تحقيق إبراهيم عطوة عوض، دار إحي             ) ٦(

  . ٧٥٥ص / ٥العربي، بيروت، ج



  ١٣

 ـ       : أنه كان يقول  ) ١١٠ت  (ورد عن الحسن البصري      -٢ ن كنت إذا اجتمع لي أربعة نفـر م

  .)١() ρ( قال رسول االله : تركتهم وقلت) ρ( أصحاب رسول االله 
وجاءت رواية أخرى عن الحسن بأنه إذا حدثه بالحديث أثنان وليس أربعة اسـقطهما،              

  .)٢ ()ρ( قال رسول االله : وقال
أخرج النسائي في السنن الكبرى عن زكريا بن يحيى، عن عمرو بن علـي، عـن عبـد                   -٣

أفطـر الحـاجم    ): "ρ( قـال رسـول االله      :  عن الحسن، قـال    الرحمن، عن أبي حرة،   

عن النبي صـلى    ) ρ( عن غير واحد من أصحاب النبي       : عمن؟ قال : ، قلت "والمحجوم
  .)٣(االله عليه وسلم

  

  .أن يكون شيخ الراوي أصغر منه سناً: ثالثا
 قد يفوت أحد الرواة بعض الأسانيد العالية فيضطر إلى أخذها بنزول عمن هو أصغر             

  .منه سنا، وعند التحديث يكره التصريح باسمه فليجأ إلى الإرسال
  :ومثال ذلك

: سمعت سـفيان يقـول    : "قال) ٢٣٤ت  (روى ابن أبي حاتم من طريق علي بن المديني           -١
يا أبا عتاب من حـدثك؟      : حدثهم منصور بحديث فلم يسنده لهم، فاجترأ عليه بعضهم فقال         

أنـا خيـر لكـم مـن     : يقـول  : الآن، فقال سفيان  حدثني الحجاج بن أرطأة، اذهب      : قال
  .)٤("الحجاج

عدل عن ذكر اسم شيخه فـي       ) ١٣٢ت  (ففي هذا النص نجد أن منصور بن المعتمر         
، ويعد حجـاج    )١٤٩ت  (الرواية، فلما سئل عنه اضطر للإفصاح عنه وهو حجاج بن أرطأة            

   .)٥(هذا من طبقة تلاميذ منصور فلعله لأجل ذلك لم يذكره
 ولـم   – )٦( وهو من شـيوخه    –عن سليمان بن أرقم     ) ١٢٤ت  (ابن شهاب الزهري    حدث   -٢

رأه رجلاً من أهل المروءة والعقل ، فقبـل عنـه           : "يسمعه، وقال الإمام الشافعي في ذلك     
  .)١("وأحسن الظن به، فسكت عن اسمه إما لأنه أصغر منه، وإما لغير ذلك

                                                           
  . ٥٣٦ص / ١، وابن رجب، شرح العلل، ج٧٩العلائي، جامع التحصيل، ص ) ١(

  . ٥٣٧ص / ١، وابن رجب، شرح العلل ج٥٧/ ١ابن عبد البر، التمهيد، ) ٢(

ار الكتـب   عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي، د      . النسائي، أحمد شعيب، السنن الكبرى، تحقيق د      ) ٣(

  .٢٢٤ص / ٢م كتاب الصيام، باب الحجامة للصائم، ج١٩٩١-١العلمية، بيروت، ط 

  . ١٥٥-١٥٤، ص ٣ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ج) ٤(

همام سعيد، دار  الفرقان،     . ، والمعين في طبقات المحدثين، تحقيق د      ٦٩ص  / ٧الذهبي، السير ج  : راجع) ٥(

  .٥٢ و ٤٩م، ص ١٩٨٤ -١ط

  . ٣٥٢ص / ١١تهذيب الكمال جالمزي، ) ٦(



  ١٤

  .ضعف شيخ الراوي: رابعاً

الرواية عن الضعفاء، إما لعدم تبـين حـالهم لهـم، أو لأن             وقع بعض المحدثين في       

، بل إن بعـضهم أحيانـا يـضعف         )٢(منهجهم في الرواية هو روايتهم عن الجميع عند السماع        

   .)٣(الرجل ثم نجده يروي عنه بعد ذلك

وقد نص أهل العلم على كون الرواية عن الضعفاء يعد سبباً من أسـباب الإرسـال،                  

لاء الرواة الذين يروون عن الضعفاء إذا أرسلوا الحديث لا تقبل مراسيلهم            وعلى أن أمثال هؤ   

  .لاحتمال أن تكون عمن ضعفّوا

وأما الإرسال فكل من عرف بالأخذ عـن الـضعفاء          ): "٤٦٣ت  (فقال ابن عبد البر       

والمسامحة في ذلك، لم يحتج بما أرسله، تابعياً كان أو من دونه، وكل من عرف أنه لا يأخـذ                   

  .)٤(" عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبولإلا

وأن :"وهو يستدل على عدم الاعتماد على المرسـل  ) ٤٦٣ت  (وقال الخطيب البغدادي      

يكون قصد إسقاط ذكر الذي أرسل عنه خوفاً من أن يكتب حديثه إذا سماه لـضعف روايتـه                  

  .)٥("وسقوط عدالته

ان الباعث له علـى     وأما من يرسل عن كل ضرب فربما ك       ): "٧٦١ت  (وقال العلائي     

  .)٦("الإرسال ضعف شيخه

:    فكان أكثر ايضاحاً وتفصيلاً في هذه المسألة فقال       ) ٧٩٥ت  (وأما ابن رجب الحنبلي       

إن الحافظ إذا روى عن ثقة لا يكاد يترك اسمه، بل يسميه، فإذا ترك اسم الراوي دل إبهامـه                   "

راً، يكنون عـن الـضعيف ولا       على أنه غير مرضي، وقد كان يفعل ذلك الثوري وغيره كثي          

                                                                                                                                                                      
  .٤٧٠الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة ، تحقيق أحمد شاكر، المكتبة العلمية، بيروت، ص ) ١(

قال عندما لامه الـبعض فـي تحديثـه عـن           ) ٢٠٦ت  (أخرج الرامهرمزي بسنده عن يزيد بن هارون        ) ٢(

، الرامهرمزي، الحسن بـن عبـد      "اأدركت الناس يكتبون عن كل، فإذا وقعت المناظرة خصلو        : "الضعفاء

محمد عجاج الخطيب، دار الفكـر، بيـروت،        . الرحمن، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، تحقيق د       

  . ٥٦٠، ص ١٩٨٤، ٣ط

ذكر الترمذي في كتابه العلل بآخر الجامع بأن الحسن البصري تكلم في معبد الجهنـي ثـم روى عنـه،                    ) ٣(

الترمذي، . حدث عنه، وضعف ابن عيينه جابراً الجعفي ثم حدث عنه         وكذب الشعبي الحارث الأعور، ثم      

  . ٧٥٥ص / ٥العلل بآخر الجامع ج

  . ٣٠ص / ١ابن عبد البر، التمهيد، ج) ٤(

  . ٤٠٠الخطيب، الكفاية، ص ) ٥(

  . ٨٨العلائي، جامع التحصيل ص ) ٦(



  ١٥

: ، يعني )١(لو كان فيه إسناد صاح به     : عن رجل، وهذا معنى قول القطان     : يسمونه، بل يقولون  

  .)٢("لو كان أخذه عن ثقة لسماه وأعلن باسمه

  

وكلام ابن رجب هذا على وجاهته إلا أنه ليس على إطلاقـه، فـإنهم يرسـلون                : قلت  

ب أخرى غير ما ذكره رحمه االله كما مر معنا في هـذا             أحيانا مع ثقة من يرسلون عنه لأسبا      

  .البحث

ويعد السبب في تضعيف أهل العلم لمراسيل جمع من الرواة هو روايتهم عن كل أحد،                 

، )٩٠ت  (فضعفوا على سبيل المثال مراسيل أبي العالية الرِياحي         . فربما أرسلوا عن الضعفاء   

، وأبـي   )١٢٤ت  (، والزهري   )١١٤ت  (، وعطاء بن أبي رباح      )١١٠ت  (والحسن البصري   

،     )١٤٣ت  (، وسـليمان التيمـي      )١٣٢ت  (، ويحيى بن أبي كثير      )١٢٩ت  (إسحق السبيعي   

. )٣()١٩٨ت(وابـن عيينـة     ) ١٦١ت  (، والثوري   )١٥٠(، وابن جريح    )١٤٨ت  (والأعمش  

ل أن  فكانت الحجة في تضعيف مراسيل هؤلاء جميعاً هي أخذهم عن كل أحد كما سبق، لاحتما              

  .يكون الساقط في الإسناد ضعيفاً

ولا يـصير   ): "٧٦١ت  (وأما حكم من يرسل عن الضعفاء فقال في شـأنه العلائـي               

  .)٤("المرسِلُ بذلك مجروحاً؛ لأنه لم يخْرِج ذلك على وجه الحجة به
  

  .الخصومات السياسية: خامساً

كون الخلافات السياسية   عقدت هذا المبحث لأن بعض الأساتذة المعاصرين نصوا على            

 معتمدين في ذلك على رواية عن الحسن البصري رحمه االله،           )٥(كانت سبباً من أسباب الإرسال    

وسيأتي مناقشتها قريباً، وقد استقر هذا الأمر كسبب من أسباب الإرسال في ذهن بعض طلبـة                

  .العلم حتى لا يكادون يذكرون غيره عند المذاكرة

لبصري المشار إليها فقد أخرجها بتمامهـا الحـافظ المـزي                 أما الرواية عن الحسن ا      

حدثنا ثُمامـة بـن     : قال محمد بن موسى الحرشي    : " في كتابه تهذيب الكمال فقال    ) ٧٤٢ت  (
                                                           

 عـصام الكاتـب، دار الكتـب    ابن أبي حاتم، عبد الرحمن، المراسيل، تحقيق أحمـد  : راجع قول القطان  ) ١(

  .١٤م، ص ١٩٨٣ -١العلمية، بيروت، ط

  . ٥٣٥ص / ١ابن رجب، شرح العلل، ج) ٢(

 وابن  ٣٩٢و  ٣٨٧ و   ٣٨٦ والخطيب، الكفاية ص     ٧٥٥ص  / ٥الترمذي، العلل بآخر الجامع، ج      : راجع  ) ٣(

  .٥٥٢و ٥٣٩ و٥٣٨و ٥٣٥ و ٥٣٣ و ٥٣٣ و ٥٣٢ص / ١رجب، شرح العلل ج

  . ٨٨مع التحصيل ص العلائي، جا) ٤(

، وأبو لبابة حسين، الجرح والتعـديل، دار اللـواء،          ٣٤٩-٣٤٨الجغبير، الحسن البصري ، ص      : راجع) ٥(

  . ٣٨-٣٧م، ص ١٩٨٣ -٢الرياض، ط



  ١٦

يا أبا سعيد   : سألت الحسن، قلت  : حدثنا عطية بن محارب، عن يونس بن عبيد، قال        : عبيدة قال 

يا ابن أخي لقد سألتني عن شـيء مـا          : وإنك لم تدركه؟ قال   ) ρ(قال رسول االله      : إنك تقول 

 وكان في عمل    –سألني عنه أحد قبلك، ولولا منزلتك مني ما أخبرتك، إني في زمان كما ترى               

، فهو عن علي بن أبي طالب، غير أني      )ρ(قال رسول االله    :  كل شيء سمعتني أقول    -الحجاج

المزي رحمه االله إسناده إلى محمد بـن موسـى          ثم ذكر   ". في زمان لا أستطيع أن أذكر علياً      

  .)١(الحرشي

  

  :وهذه الرواية لا تصح سنداً ولا متناً  

 قد تكلم فيه بعض أهل العلم،      )٢(فأما سنداً، فإن الحرشَي، وهو محمد بن موسى بن نُفيع         

 بـن   ، وأما ثمامـة   )٤("لين: "، وقال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب       )٣(فوهاه أبو داود وضعفه   

، )٥(منكـر الحـديث   : عبيدة، فقد ضعفه علي بن المديني ونسبه إلى الكذب، وقال فيه أبو حاتم            

وعطية بن محارب لم أجد من ترجمه، ولأجل ما في هذا الإسناد من الضعفاء حكم عليه ابـن                  

  .)٦("وهذا إسناد ضعيف، ولم يثبت للحسن سماع من علي: رجب بالضعف فقال

  :اية متناً، فذلك من وجهينوأما عدم صحة هذه الرو  

إن القول بأن الحسن البصري كان يرسل الحديث خوفاً من ذكر علي في زمن الحجاج               : الأول

لا يسلم؛ لأن الحسن رحمه االله كان من أشجع أهل زمانـه كمـا قـال هـشام بـن حـسان                                

، )٨(يخـالف رأيهـم   ، وله مواقف كثيرة في توبيخ الأمراء ونصحهم والافتاء بما           )٧()١٤٧ت  (

  .فرجل هذا حاله لا يلجأ إلى أسلوب الإرسال في الرواية خوفاً

                                                           
  . ١٢٥-١٢٤/ ٦المزي، تهذيب الكمال ) ١(

متأخر عـن   يشترك مع هذا الراوي راو آخر في اسمه واسم أبيه ونسبته، وهو أبو جعفر شاباص، وهو                 ) ٢(

  . ٢١٢/ ٢ابن حجر، التقريب : صاحبنا بطبقتين، راجع

  . ٤٨٢/ ٩ابن حجر، التهذيب، : راجع ) ٣(

  . ٢١١/ ٢التقريب، : ابن حجر) ٤(

  . ٤٦٧/ ٢ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل : راجع) ٥(

  . ٥٣٧/ ١ابن رجب، شرح العلل ) ٦(

محمد علي قاسم العمري، نـشر      . جري له، تحقيق د   أبو داود، سليمان بن الأشعث، سؤالات أبي عبيد الأ        ) ٧(

  . ٥٥٧، برقم ٣٤٨م، ص ١٩٨٣ – ١الجامعة الاسلامية، ط

، أبا نعيم، أحمد بن عبد االله، حلية الأولياء وطبقـات الأصـفياء، دار              ١٦٤/ ٧ابن سعد، الطبقات    : راجع) ٨(

  . ١٥٠-١٤٩ص / ٢ج. م١٩٨٥-٤الكتاب العربي، بيروت، ط



  ١٧

يفهم من هذه القصة أن الحسن رحمه االله سمع علياً وروى عنه كثيراً، وسـماعه مـن           : الثاني

  :علي لم يثبته أحد من الأئمة،و لهم في هذه المسألة دليلان

جابر بن زيد، وبكر بن عبـد االله المزنـي،          كأبي نضرة، و  (أن أقران الحسن بالبصرة     : الأول

لم يسمعوا من علي رضي االله عنه، ولم يدعوا ذلك قط، فـأنى تكـون               ) وأبن سيرين ونحوهم  

وأما ما ذكره بعض أهل العلم مـن أن الحـسن رحمـه االله رأى                     ! للحسن مزية السماع منه؟   

فهذا ممكن لا ندفعـه،    )١(إلى الكوفة  علياً بالمدينة في أول خلافته، قُبيل خروجه         – وهو غلام    –

  .غير أن هذه الرؤية المحدودة لا تعد سماعاً، وهي مسألة مقررة عند أهل العلم

ليس يعرف للحسن سماع من أحد من الصحابة من طبقة علي، بل إنه لم يـسمع مـن                  : الثاني

، كعمـران   كثير من مشاهير الصحابة من الطبقة التالية لطبقة علي، وفيهم عدد من البصريين            

، فكيف سمع من علـي  … ابن حصين، وعبد االله بن عمرو بن العاص، وابن الزبير، ومعاوية 

  .)٢(وقد فاته السماع من هؤلاء، على كثرة روايته عنهم

وفي ختام التحقيق في هذه المسألة فإني لا أجزم بعدم وجود هذا السبب مـن أسـباب                   

 يسعفني في   – في حدود إطلاعي     –د نصاً   الإرسال عند غير الحسن البصري، غير أني لم أج        

  .ذلك

  
   

                                                           
، أبا زرعة، ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم العراقـي ، تحفـة              ٣٦بي حاتم، المراسيل ص     ابن أ : راجع) ١(

م، ص  ١٩٩٩ -١التحصيل في ذكر رواة المراسيل، تحقيق عبد االله نواره، مكتبة الرشـد، الريـاض، ط              

٦٧.  

، ٥٨-٥٧م، ص   ١٩٩٤ – ١تيم، أسعد سالم، علم طبقات المحدثين، مكتبة الرشـد، الريـاض، ط           : راجع) ٢(

، وابـن أبـي حـاتم،       ٣٢/ ٤الجامع  : الترمذي  : وانظر من قال من الأئمة بعدم سماع الحسن من علي         

، ٩٧/ ٦، والمزي، تهذيب الكمـال      ١٦٣-١٦٢، والعلائي، جامع التحصيل ص      ٤٣-٣٦المراسيل ص   

  .٧٦-٦٧ ، وأبو زرعة العراقي، تحفة التحصيل ص ٥٣٧/ ١وابن رجب، شرح العلل 



  ١٨

  المطلب الثالث 

   أسباب الإرسال التي تعود إلى الرواية المرسلَة
  

  .أن تكون الرواية في معرض المذاكرة أو التعليم أو الفتوى: أولا

إذا جاءت الرواية في معرض الفتوى أو التعليم أو المذاكرة فإن الراوي غالبا ما يكون               

ر المتن دون الإسناد؛ لأنه المقصود في هذه الحالة، فيأتي بهذه الرواية بـلا إسـناد أو                 همه ذك 

  . يذكر أحيانا جزءاً من  هذا الاسناد

وقد نص المحدثون على هذا السبب من أسباب الإرسال فقال الخطيب البغـدادي فـي             

ويرويهـا مرسـلة    ومنهم من يكتبها مسندة     : "كتابه الكفاية في معرض ذكره للروايات المرسلة      

على معنى المذاكرة والتنبيه، ليطلب إسنادها المتصل ويسأل عنها، وربما أرسلوها اقتـصاراً             

وتقريبا على المتعلم لمعرفة أحكامها كما يفعل الفقهاء الآن في تدريسهم، فإذا أريد الاسـتعمال               

  .)١("احتيج إلى بيان الإسناد

  

أو تكون مذاكرة، فربما ثقـل      : "الإرسالوقال الحافظ ابن عبر البر وهو يعدد أسباب         

معها الإسناد، وخف الإرسال، إما لمعرفة المخاطبين بذلك الحديث واشتهاره عندهم أو لغيـر              

  )٢("ذلك من الأسباب

ومنهـا أن لا    : "وذكر ذلك أيضاً الحافظ ابن حجر وهو يعدد  أسباب الإرسـال فقـال             

ة أو على جهة الفتوى، فيذكر المتن؛ لأنه        يقصد التحديث، بأن يذكر الحديث على وجه المذاكر       

  .)٣("المقصود في تلك الحالة دون السند

وأشار الخطيب البغدادي إلى أن الصحابة رضي االله عنهم كـانوا يـستخدمون هـذا               

الأسلوب في الرواية عند الفتوى، فقد يسند الصحابي الحديث مرة ويرفعه أخرى إلـى النبـي                 

ρ       حفظ الحديث عنه علـى الـوجهين           ، ويذكره مرة أخرى على سبيلالفتوى ولا يرفعه ، في

  .)٤(جميعا
إذن فالرواية المرسلة التي يأتي بها الراوي في مذاكرته أو استشهادا فـي فتـواه، أو                
تعليما لطلابه لا يعني ذلك بأنه لا إسناد لها، بل تجد الراوي نفسه إذا سئل عـن إسـناد هـذه       

                                                           
  .٣٩٦ص الخطيب، الكفاية ) ١(

  .١/١٧ابن عبد البر، التمهيد، ) ٢(

  .٥٥٥/ ٢ابن حجر، النكت، ) ٣(

  .٤١٧الخطيب، الكفاية، ص : راجع) ٤(



  ١٩

ا أرسل اختصارا لحال الفتوى أو التعليم أو المذاكرة، وفي          الرواية فإنه يبينه ويفصح عنه، وإنم     
: قـال ) ٢١٦ت  (فأخرج الخطيب بسنده إلـى الأصـمعي        : المثال التالي خير دليل على ذلك       

بخيـر  : كيف أصبح الشيخ يرحمه االله؟ فقال سـفيان       : حضرت ابن عيينة، وأتاه أعرابي فقال     "
تفعل مـا   : اضت قبل أن تطوف  بالبيت؟ فقال      ما تقول في المرأة من الحاج ح      : بحمد االله، قال  

نعم، عائشة حاضت قبـل أن  : هل من قدوة؟ قال: يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، فقال 

هل مـن بـلاغ     : ، أن تفعل ما يفعل الحاج غير الطواف، قال        ρتطوف بالبيت فأمرها النبي       
لقد : عائشة بذلك، قال الأعرابي   نعم، حدثني عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن          : عنها؟ قال 

  .)١("استسمنت القدوة، وأحسنت البلاغ؛ واالله لك بالرشاد
فقد رأينا في هذا المثال كيف أورد ابن عيينة الحديث دون إسناد في معرض فتواه لهذا            

  .الأعرابي، لكن لما سأله هذا المستفتي عن الإسناد لم يتوان في الإفصاح عنه
  

  .ة في المغازي والسيرأن تكون الرواي: ثانيا

، ρشهد الصحابة رضي االله عنهم الأحداث والمغازي التي كانت فـي عهـد النبـي                
فرأوها بأعينهم، وانطبعت في أذهانهم، وعملوا بما يلزم من تبليغها والعمل بها، وسـمع هـذه                

اث المغازي والسير منهم أبناؤهم وأهل البلاد التي فتحوها، ونظراً لكثرة من روى هذه الأحـد              
والغزوات من الصحابة فان التابعين ومن بعدهم أحيانا يروونها مرسلة دون ذكر شيوخهم فيها              
اكتفاءً بشهرة وقوعها، ولأجل ذلك كثرت المراسيل في هذه المرويات، فرواتهـا لا يحفلـون               

  .بالإسناد ولا يعنون به مقارنة برواياتهم في الموضوعات الأخرى
: قـال ) ١٤١ت  (في مغازي موسى بن عقبـة       ) ٧٤٨ت   (وعندما تكلَّم الإمام الذهبي   

  .)٢("جيدومرسل صحيح غالبها و"
، ومحمد بـن    )١٥٠ت  (وأما أشهر المصنّفين في السير والمغازي كمحمد بن إسحق          

فقد عاب العلماء صنيعهما في إهمالهما للإسناد، بـذكرهما لأخبـار           ) ٢٠٧ت  (عمر الواقدي   
، تمشياً مع طبيعة روايـة      )٤( للخبر الواحد  )٣(اد الجمعي وحوادث مقطوعة ، واستخدامهما للإسن    

  .المغازي والسير وضرورة تسلسل أحداثها

                                                           
  .٤٠٤- ٤٠٣الخطيب، الكفاية ص ) ١(

  . ١١٦/ ٦الذهبي، السير ) ٢(

 ويطلق عليه البعض جمع المفترق أو التلفيق، وهو أن يروي المحدث حديثاً عن شيخين: الإسناد الجمعي) ٣(

أو اكثر، ويكون عند  كل شيخ طائفة من الحديث ليس عند الآخر، فيأتي المحدث ويسوق الحديث مساقا 

واحداً دامجا بين ألفاظ شيوخه، مضيفاً ما عند كل واحد منهم من زيادة في مكانها اللائق بها، فيكون 

 من الحديث النبوي، ياسر أحمد، جمع المفترق. الشمالي، د: راجع . مجموع الحديث عن مجموع الرواة

  . ٧م، ص ١٩٩٩ – ١دار الفرقان، عمان، ط 

محي الدين ديب، مناهج التأليف في السيرة النبوية، .، ومستو، د٨١٦/ ٢ابن رجب، شرح العلل : راجع) ٤(

  . ٢٨٩ و ٢٦٥م، ص ٢٠٠٠ – ١دار الكلم الطيب، دمشق، ط



  ٢٠

يعد من المتشددين في رواية جمـع       ) ١٧٩ت  (وبالرغم من أن الأمام مالكاً رحمه االله        

المفترق من الأخبار، ولا يستعمله إلا نادراً إلا أنه اضطر لهذا الأسلوب فـي الروايـة عنـد                  

 ρأن رسـول االله     : - دون إسـناد   –، فروى في الموطأ بلاغاً      )١(لبعض أحداث السيرة  روايته  
يدفن : توفي يوم الإثنين، ودفن يوم الثلاثاء، وصلى عليه الناس أفذاذا لا يؤمهم أحد، فقال ناس              

  ρسمعت رسـول االله       : عند المنبر، وقال آخرون يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق وقال          
، فحفر له فيه، فلما كان عند غسله، أرادوا         "ن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه        ما دف : "يقول

لا تنزعوا القميص، فلم ينزع القميص، وغسل وهو عليـه          : "نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول    

ρ ")٢(.  

هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا       : "عقب هذا الحديث  ) ٤٦٣ت  (وقال ابن عبدالبر    

جوه غير بلاغ مالك هذا، ولكنه صحيح من وجوه مختلفة وأحاديث شـتى             النسق بوجه  من الو    

  .)٣("جمعها مالك

  

  .أن تكون الرواية في مواعظ الصحابة وحكمهم وزهدياتهم: ثالثا

يفرق المحدثون بين المرويات التي يكون الإسناد لها شرطا وضروريا، والأخرى التي            

خطيب البغدادي في كتابـه الجـامع لأخـلاق         يكون لها كمالا وزينة، وقد بين ذلك وفصله ال        

 فهـي أصـل الـشريعة،     ρفأما الأحاديث المسندات إلى النبي      : "الراوي وآداب السامع، فقال   

ومنها تستفاد الأحكام، وما اتصل منها سنده وثبتت عدالة رجاله فلا خلاف بـين العلمـاء أن                 

  .)٤("قبوله واجب، والعمل به لازم، والراد له آثم

حمه االله بعد ذلك على الأحاديث الموقوفات على الـصحابة، والمقطوعـات            ثم تكلم ر  

على التابعين، وأحاديث الضعاف وممن لا يعتمد على روايته، وكَتْب أحاديث التفسير، وكَتْـب              

                                                           
فة أصول الرواية وتقييد السماع، تحقيق اليحصبي، القاضي عياض بن موسى ، الإلماع إلى معر: راجع) ١(

ياسر . و د١٧٨م،  ص ١٩٧٧ – ٢تونس، ط/ القاهرة والمكتبة العتيقة / السيد أحمد صقر، دار التراث 

  .٢١-١٩الشمالي ، جمع المفترق ص 

م ، ١٩٨٥ - مالك بن أنس، الموطأ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ) ٢(

ياسر الشمالي، جمع المفترق ص . د: وانظر . ٢٣١ص /١ الجنائز، باب ما جاء في دفن الميت، جكتاب

  .٢٤٧م ، ص ١٩٩٨ –، ومناهج المحدثين، طبع الجامعة الأردنية ، عمان ٣٣

  . ٣٩٥/ ٢٤ابن عبد البر، التمهيد، ) ٣(

د الطحان، مكتبة المعارف، محمو. الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تحقيق د) ٤(

  . ١٨٩ص / ٢م، ج١٩٨٣الرياض  



  ٢١

أحاديث المغازي، وكَتْب حروف القراءات، وكَتْب أشعار المتقدمين، وكَتْب التواريخ، وكَتْـب            

  .)١("والتعديل، وكَتْب الأحاديث المعادة، وكَتْب الطرق المختلفةكلام الحفاظ في الجرح 

كل ما تقدم ذكره يفتقر كَتْبه إلى الإسناد، فلو أُسقطت أسانيده، واقتُصر علـى              : "ثم قال 

ألفاظه، فسد أمره، ولم يثبت حكمه، لأن الأسانيد المتصلة شرط في صحته، ولـزوم العمـل                

  .)٢("به

أما أخبار الصالحين، وحكايات الزهاد والمتعبدين، ومواعظ       و: "ثم قال أيضا بعد ذلك      

   .)٣("البلغاء، وحكم الأدباء، فالأسانيد زينة لها، وليست شرطا في تأديتها

فمثل هذه الروايات يرسلها الرواة في الغالب، ويتسامحون في ذكر إسنادها؛ لأن            : قلت

 والعمل بها، فلا تحتـاج إلـى        المهم هو مضمون هذه الحكم والمواعظ وما تحويه من فوائد،         

  .)٤(إثبات بالإسناد، فإسناد الحكمة وجودها كما قال بعض السلف

نجد المواعظ في الكتـب   : أنه سئل ) ١٨١ت  (وأخرج الخطيب بسنده إلى ابن المبارك       

فالفقـه؟  : لا بأس، وإن وجدت على الحائط موعظة فانظر فيها تتعظ، قيل له           : فننظر فيها؟ قال  

  .)٥(م إلا بالسماعلا يستقي: قال

في كتابـه  ) ٧٤٨ت (وأما مثال ماروي من المواعظ مرسلا، ما أورده الحافظ الذهبي           

قال سلاَّم  : قال) ٥٨ت  (سير النبلاء في ترجمة الصحابي الجليل شداد بن أوس رضي الله عنه             

حاضـر،  أيها الناس، إن الدنيا أجل      : "أن شداد بن أوس خطب، فقال     : حدثنا قتادة : ابن مسكين 

يأكل منها البرُّ، والفاجر، وإن الآخرة أجل مستأخر، يحكم فيها ملك قادر، ألا وإن الخير كلَّـه                 

  .)٦(" بحذافيره في الجنة، وإن الشر كله بحذافيره في النار

غيـر   ρوهذا إسناد مرسل، فقتادة لم يسمع من أحد من أصحاب رسـول االله              : قلت

  .ن هذه الموعظة لا تحتاج إلى إسناد للأخذ بها، إلا أ)٧(أنس بن مالك رضي االله عنه

وعلى كل حال، فإن كَتْب الإسناد أولى، سواءٌ كـان الحـديث متعلقـاً بالأحكـام أو                 "

  .)٨("بغيرها

                                                           
  . ٢١٢ – ١٩٠/ ٢الخطيب، الجامع، : انظر) ١(

  . ٢١٣/ ٢المصدر السابق ) ٣، ٢(

  

  .٢١٤/ ٢الخطيب ، الجامع ) ٤(

  .المصدر السابق، الجزء والصفحة نفساهما) ٥(

  .٤٦٦/ ٢الذهبي، السير ) ٦(

  .٢٥٥، والعلائي، جامع التحصيل، ص ١٣٩راجع، ابن أبي حاتم، المراسيل، ص ) ٧(

  .٢١٤/ ٢الخطيب، الجامع  ) ٨(



  ٢٢

  

  

  خاتمة ونتائج
  

  :توصلت من خلال هذا البحث إلى جملة نتائج فيما يلي أبرزها

ذ شمل كـل أنـواع الانقطـاع        كان مفهوم المرسل عند المتقدمين من المحدثين واسعاً، إ         -١

  .بخلاف ما قصره المتأخرون عليه من أنه ما سقط من إسناده من فوق التابعي

تُلقي معرفة أسباب الإرسال الضوء  على بدايات نشوء الإسناد عند الرواة، ونظرة كثيـر                -٢

منهم إليه، وموقفهم منه، وتجعلنا نتصور واقع الرواية في عـصر الـصحابة والتـابعين               

  .موأتباعه

يجد الناظر في أسباب الإرسال بأنها تنوعت إلى أسـباب علميـة ونفـسية واجتماعيـة                 -٣

  .وسياسية

  .ترددت أسباب الإرسال عند الرواة بين كونها إرادية وغير إرادية -٤

تُعين معرفة أسباب الإرسال في تفسير كثير من عبارات المحدثين النقديـة فـي قبـول                 -٥

  .مراسيل بعض الرواة أو ردها

د النظر والتمحيص تصنيف وإرجاع أسباب الإرسال إلى أسباب تعود إلى الراوي            يمكن بع  -٦

  .المرسِل، وأسباب إلى الراوي المرسل عنه، وأسباب إلى موضوع الرواية المرسلة

  

  .والحمد الله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
  

 


